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عتهــا المملكــة العربيــة الســعودية وإيــران فــي  ت الاتفاقيــة التــي وقَّ عُــدَّ
العاصمــة الصينيــة بكيــن، بتاريخ العاشــر من مــارس 2023م، مفاجأةً من 
العيــار الثقيــل، وفتحــت البــاب للعديــد مــن التســاؤلات والاستفســارات، 
بمــا فــي ذلــك انعكاســات هــذه الاتفاقيــة علــى السياســة الأمريكيــة، 
عــة  باعتبــار مكانتهــا ودورهــا الإقليمــي وعلاقاتهــا مــع الأطــراف الموقِّ

علــى الاتفــاق، وارتباطهــا بقضايــا الصــراع والأمــن الإقليمــي.
عهــا الولايــات المتحــدة، ومبــادرةً  واعتُبِــرت الاتفاقيــة مفاجــأةً لــم تتوقَّ
خصَمــت مــن رصيدهــا الدولــي ونفوذهــا الإقليمــي؛ الأمــر الــذي قــد 
يكــون لــه تأثيــر علــى الموقــف الأمريكــي مــن الاتفــاق، ســلبًا أو إيجابًــا.

 
أولًا: الاتفاق كتهديد لمكانة ومصالح الولايات المتحدة 

قــد يُنظَــر إلــى الاتفاقيــة الســعودية-الإيرانية، التــي رعتهــا الصيــن، علــى 
هــا فــي غيــر صالــح الولايــات المتحــدة، وفــق أكثــر مــن منظــور:  أنَّ

لًا نوعيًــا  1. التأثيــر علــى المكانــة الدوليــة: فالاتفاقيــة تعكــس تحــوُّ
ــن  ــدُّ دور بكي ــث يُعَ ــة، حي ــى الســاحة الدولي ــة عل هــات الصيني فــي التوجُّ
فــي الاتفاقيــة الســعودية-الإيرانية، أحد مظاهــر النفوذ المتزايد للصين 
ل فــي  علــى الســاحة الدوليــة. فهــذه الوســاطة صــورة مــن صــور التحــوُّ
سياســات الصيــن الخارجيــة نحــوَ مراجعــة النظــام الدولــي، وإظهــار مزيــد 
ــي عــن سياســاتها  ي للولايــات المتحــدة، وفــي الأصــل التخلِّ مــن التحــدِّ
الأمــن  منظــور  إلــى  الاقتصــاد  منظــور  مــن  الخارجــي،  العالــم  تجــاه 
والسياســة، وهــي رؤيــة صينيــة تنســجم مــع مــا جــاء فــي »مبــادرة الأمــن 
تها الولايات  العالمــي«، التــي تطرحهــا بديــلًا عن الُأطُر الدولية، التي أقرَّ
المتحــدة علــى مــدى عقــود. وفــي ظــل المنافســة الإســتراتيجية بيــن 
ــرًا علــى تصاعُــد  الولايــات المتحــدة والصيــن، فــإنَّ الاتفاقيــة تُعتبَــر مؤشِّ

التهديــد الصينــي للمكانــة الأمريكيــة علــى الســاحة الدوليــة.
الــدورَ  تعكــس  الاتفاقيــة  لأنَّ  الإقليمــي:  النفــوذ  مــن  الخصــم   .2
المتنامــي للصيــن فــي المنطقــة، الــذي يســعى إلــى مــلء الفــراغ الــذي 
هــا باتــت  تركتــه الولايــات المتحــدة خلفهــا، ويعطيهــا قــدَم ســبق؛ لأنَّ
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طرفًــا مقبــولًا لــدى أهــم قوتيــن إقليميتيــن، بــل يعطيهــا ميــزةً فــي أنَّ 
ــق مصالحها من الجانبيــن دون عوائق، بعدما  الاتفاقيــة قــد تضمــن تدفُّ
كانــت لعبــة التوازنــات تُخضِــع دورَ الصيــن عبــر ضفتــي الخليــج لحســابات 
بالمنطقــة فــي  أنَّ الأولويــة الأمريكيــة  بايــدن  أكــد  ــدة. وبينمــا  معقَّ
عــدم تــرك فــراغ بالشــرق الأوســط قــد تملــؤه الصيــن، فــإنَّ الاتفاقيــة، 
التــي جــاءت بعــد الزيــارة التاريخيــة للرئيــس الصينــي شــين جيــن بينــغ إلــى 
المنطقــة، وبعــد زيــارة الرئيــس الإيرانــي إبراهيــم رئيســي للصيــن، تشــير 
إلــى أنَّ النفــوذ الصينــي يتزايــد علــى حســاب نفــوذ الولايــات المتحــدة 
ع نجــاح الخطــوة الصينيــة علــى مزيــد مــن  فــي المنطقــة، وقــد يشــجِّ

ــرة. الإجــراءات والخطــوات المؤثِّ
3. الهيمنــة وتزايُــد نزعــة الاســتقلالية: كانــت غالبيــة دول المنطقــة 
تدور في فلك الولايات المتحدة لتاريخ طويل من المصالح المشتركة، 
د إبقــاء الولايــات المتحــدة علــى عِلــم بالمفاوضــات، التــي  لكــن مجــرَّ
جــرت فــي بكيــن، يشــير إلــى تزايُــد نزعــة دول المنطقــة إلى الاســتقلالية، 
وإخضــاع سياســاتها لمعاييــر ذاتيــة تخُــص تقديراتهــا لمصالحهــا الوطنية، 
ر سياسة الولايات المتحدة وتفضيلها لسياسة »أمريكا  في مقابل تغيُّ
أولًا«. هــذا التغييــر الواضــح، الــذي بــدأ فــي الفتــرة الأخيــرة، لاســيّما فــي 
هــات الســعودية، يشــير إلــى أنَّ هيمنــة الولايــات المتحــدة تواجــه  التوجُّ
نزعــةَ اســتقلالٍ حقيقــي علــى الصعيــد الإقليمــي والدولــي. فبعدمــا 
ربطــت المملكــة سياســاتها تجــاه إيــران بالولايــات المتحــدة لعقــود، 
ــا بعقــد اتفــاق لتطبيــع العلاقــات  ــا مفاجئً هــا اتّخــذت قــرارًا براجماتيً فإنَّ
مــع إيــران. هــذا نمــوذج لنزعــة اســتقلال ســعوديةٍ أصبحــت تــرى العالــم 
بمنظــور مختلــف، وهــو مــا قــد يجعــل البلديــن فــي المســتقبل ليســا 
علــى خــلاف، ولكــن علــى ضفتيــن متقابلتيــن يربطهمــا تنافــس منضبــط، 

ر إلــى مــا هــو أبعــد مــن ذلــك. قــد يتطــوَّ
4. المفهــوم الأمريكــي للأمــن الإقليمــي: كانــت الولايــات المتحــدة 
تســعى إلى تنســيق أمني أوســع في المنطقة يضُم إســرائيل؛ من أجل 
مواجهــة خطــر إيــران، وهــو مشــروع مطــروح منــذ زيــارة بايــدن للمنطقــة 



5 كيف ستتعاطى الولايات المتحدة مع الاتفاق السعودي-الإيراني؟

نقــل  علــى  تقــوم  فلســفتُه  وكانــت  2022م.  العــام  منتصــف  فــي 
مســؤولية الأمــن الإقليمــي إلــى الحلفــاء، بمــن فيهــم إســرائيل، ويتّفِق 
ذلــك مــع الإســتراتيجية الأمريكيــة تجــاه إيــران، التــي ترتكــز إلــى: العمــل 
مــع الحلفــاء لــردع أنشــطة إيــران المزعزعــة للاســتقرار فــي المنطقــة، 
ي لهــا، وإعطــاء الدبلوماســية أولويةً لمعالجــة الملف النووي،  والتصــدِّ
ــد الشــكوك حــول  مــع عــدم اســتبعاد أيّ أدوات أخــرى. لكــن مــع تزايُ
جديــة وفاعليــة الإســتراتيجية الأمريكيــة، جــاءت الاتفاقيــة الســعودية-
ــل تنفيــذه،  ا لهــذا المنظــور الأمنــي، الــذي قــد يتأجَّ الإيرانيــة لتضــع حــدًّ
أو تُعــاد صياغتــه فــي مرحلــة قادمــة؛ هــذه الصياغــة الجديــدة رُبمــا لــن 
ــى  ــج والمملكــة عل ــة مــع دول الخلي ــة الأمريكي تُلغــي الشــراكة الأمني
وجــه الخصــوص، ولــن يُغلَــق البــاب أمــام انضمــام مزيــد مــن الــدول 
لاتفاقيــة إبراهــام، لكنّــه ســيُعيد هيكلــة المفهــوم الأمريكــي للأمــن 
ــده إلــى حــدٍّ بعيــد، مــا دام الاتفــاق ســاريًا ويجني ثماره.  الإقليمــي ويقيِّ
5. إدارة الصــراع بيــن القــوى الإقليميــة: كان هنــاك رأي أنَّ الولايــات 
المتحــدة تمــارس نفوذهــا فــي المنطقــة، مــن خــلال إدارة الصــراع بيــن 
ــق مصالحهــا  إيــران ودول الخليــج، وتوظيــف هــذا الصــراع؛ لضمــان تدفُّ
الحيويــة. لهــذا؛ فــإنَّ اتّجــاه إيــران إلــى تصفيــة خلافاتهــا مــع منافســتها 
ــا مــن  ــات المتحــدة بعضً ــد الولاي ــزعُ مــن ي الرئيســية فــي المنطقــة، ين
أدوات إدارة المشــهد الإقليمــي، بــل يفتــح البــاب أمــام تأثيــرات ســلبية، 

علــى القضايــا الخلافيــة مــع إيــران. 
خيــار  عــن  التراجــع  بعــد  إيــران:  تجــاه  الأمريكيــة  الإســتراتيجية   .6
فاعليــة  اســتعادة  إلــى  المتحــدة  الولايــات  تســعى  الدبلوماســية، 
الضغــوط القصــوى علــى إيــران؛ وبالتالــي دعــم الحــراك الاحتجاجــي 
ــار النظــام  ــر هــو إجب ــر مباشــرة. والهــدف الأخي فــي الداخــل بصــورة غي
علــى العــودة للاتفــاق النــووي، وتعديــل ســلوكه المعــادي للولايــات 
ــزات، فيمــا  ــران بعــض المي المتحــدة والغــرب. لكــن الاتفــاق يعطــي إي
الموقــف  بيــن  مســافة  وخلْــق  الإقليميــة،  العزلــة  بكســر  ــق  يتعلَّ
ــق بإيــران. كمــا أنَّ الاتفــاق  الأمريكــي وموقــف الســعودية فيمــا يتعلَّ
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ــق بالوضــع الاقتصــادي الداخلــي،  كان لــه مــردودٌ إيجابــي، فيمــا يتعلَّ
يــة. ولــو كان للاتفــاق مــردودٌ علــى  حيــث ارتفــع ســعر العملــة المحلِّ
تهدئــة الاحتجاجــات، فــإنَّ المحتمــل أن يكــون موقف إيــران من الاتفاق 

دًا. النــووي أكثــر تشــدُّ

ثانيًا: الفرص الكامنة للولايات المتحدة في الاتفاق
ــم الاتفــاق  وفــق المنظــور أعــلاه، فــإنَّ الولايــات المتحــدة قــد تقيِّ
ــه تحــدٍّ لمصالحهــا، وتغييــر كبيــر يُضِــرّ بإســتراتيجيتها فــي الشــرق  علــى أنَّ
ــه صياغــة جديــدة للشــرق  الأوســط، وفضــلًا عــن كونــه تحدّيًــا صينيًــا، فإنَّ
يــة مغايــرة للسياســة  الأوســط بقيــادة الســعودية، وفــق رؤيــة محلِّ
الأمريكيــة علــى مــدى عقــود، تســتبدل الفوضــى بالاســتقرار، وتضــع 
ا لحــروب الوكالــة وصناعــة ميليشــيات وجماعــات العنــف، ومــن ثــمَّ  حــدًّ
قــد لا تباركــه، ورُبمــا تضــع عراقيــل مــن أجــل أن يصــل الطرفــان إلــى 

طريــق مســدود. 
لكــن هنــاك قــراءةٌ معاكســة بــألّا تّتِجــه الولايــات المتحــدة لعرقلــة 
ــع العلاقــات،  ــار مبادراتهمــا بتطبي ــن لاختب الاتفــاق، والســماح للطرفي
وتشــجيعهما علــى الحــد مــن التنافــس والصــراع، ومحاولــة الاســتفادة 
ل وإدارتــه؛ ليصُــبّ فــي صالــح الولايــات المتحــدة فــي  مــن هــذا التحــوُّ
النهايــة. وفــي هــذا الســياق يمكــن الإشــارة إلــى عــدد مــن الحجــج 
والفــرص الكامنــة فــي الاتفــاق، التي تدعــم التقييم الأمريكي الإيجابي 

لــه، أهمّهــا مــا يأتــي:
1. يمكــن قــراءة الاتفــاق بمعــزل عــن التنافــس الإســتراتيجي مــع 
ــه يأتــي فــي  ــروز الصيــن كــراعٍ للاتفــاق، وأنَّ الصيــن: علــى الرغــم مــن ب
إطــار تصاعُــد المنافســة الإســتراتيجية بيــن الجانبيــن، غيــر أنَّ ذلــك قــد 
ــات المتحــدة لإحبــاط الاتفــاق  ــا مــن جانــب الولاي ــا قويً لا يكــون دافعً
الســعودي-الإيراني، فــلا الولايــات المتحــدة ولا الغــرب كانــا يمكــن أن 
يكونــا بديــلًا للصيــن فــي هــذا الاتفــاق. فضــلًا عــن هــذا، فــإنَّ الاتفــاق 
هــات الأمريكيــة نحــو الشــرق الأوســط، وقــد ســبق  ينســجم مــع التوجُّ
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أن دعمــت واشــنطن جــولات التفاهــم الســعودي-الإيراني التمهيديــة 
ــق الاتفــاق الهــدفَ الأمريكــي فــي  فــي العــراق وعُمــان، كذلــك يحقِّ
تحقيــق الاســتقرار، بصــرف النظــر عــن دور الصيــن. فالولايــات المتحــدة 
ــه لا يمكــن  هــا أهــم شــريك أمنــي لــدول المنطقــة، وأنَّ لا تــزال تثِــق بأنَّ
لقــوى أخــرى أن تمــلأ هــذا الفــراغ، علــى المــدى المنظــور. وأنَّ الوجــود 
الصينــي فــي المنطقــة يســبق هــذا الاتفــاق، ســواءً فــي حمايــة أمــن 
التقليديــة،  غيــر  التهديــدات  بعــض  مواجهــة  أو  البحريــة،  الممــرات 
كمواجهــة القرصنــة البحريــة. ناهيــك عــن أنَّ دول المنطقــة نفســها 

ــر تجــاه أهــداف الصيــن وطموحاتهــا. لديهــا محاذي
إنَّ  المنطقــة:  فــي  الأمريكيــة  الأهــداف  ــق  يحقِّ الاتفــاق  أنَّ   .2
ــل،  التدخُّ اتّبــاع سياســية عــدم  ــزت علــى  ركَّ الإســتراتيجية الأمريكيــة 
وتقليــل الانخــراط فــي الأزمــات والصراعــات، وبــدلًا عــن ذلــك اعتمــدت 
علــى الــردع والانتشــار العســكري، والدبلوماســية والأدوات الذكيــة؛ 
عت  ــق المصالــح الحيويــة. وشــجَّ لــدرء المخاطــر المحتملــة، وضمــان تدفُّ
مــل تكلفــة  القــوى الإقليميــة علــى الحــوار بــدلًا عــن الصــراع، وعلــى تحُّ
التقليديــة.  الحمايــة  مظلــة  عــن  بــدلًا  ومصالحهــا  حدودهــا  تأميــن 
ــرت  وتحديــدًا التهدئــة بيــن الســعودية وإيــران، باعتبــار أنَّ خلافاتهمــا فجَّ
الصراعــات والمنافســة الإقليميــة، وســمحت بــأدوار أكبــر لقــوى دوليــة 
ــه الأمريكــي العــام  منافســة؛ وبالتالــي فــإنَّ الاتفــاق ينســجم مــع التوجُّ
فــي المنطقــة. ولأنَّ التوقعــات الأمريكيــة قــد تكــون مبنيــةً علــى أنَّ 
هــا ســترى أنَّ  الاتفــاق ســيقود إلــى حالــة مــن الــلا حــرب والــلا ســلم؛ فإنَّ
الاتفــاق لــن يعرقــل نفوذهــا فــي إدارة الصــراع بيــن الجانبيــن لصالحهــا، 
ــرات، التــي تخــدم المصالــح  بــل يمكــن توظيفــه؛ مــن أجــل تهدئــة التوتُّ

الأمريكيــة كتســوية الصــراع فــي اليمــن.
3. الشــراكة مــع الســعودية لا تــزال فاعلــة وحاجــة متبادلــة: علــى 
هــا قطعــت  الرغــم مــن أنَّ الســعودية حريصــة علــى الاســتقلالية، وأنَّ
خطــوات نحــو تنويــع شــراكاتها الدوليــة، لكنّهــا تديــر سياســاتها الخارجية 
ك الممكنــة، مــع تنويــع  ببراجماتيــة وإدراك لحــدود ومســاحات التحــرُّ
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لاتــه، وبمــا  ينســجم مــع الديناميــات الجاريــة فــي هيــكل النظــام وتحوُّ
لا يضعهــا فــي صــراع مــع أيٍّ مــن القــوى الدوليــة، بمــا فيهــا الولايــات 
المتحــدة. وفيمــا يخُــص الاتفــاق، فــإنَّ المملكــة أطلَعــت الولايــات 
المتحــدة علــى خطواتهــا بوصفهــا شــريكًا، كمــا تعكــس صفقــة طائــرات 
عتهــا المملكــة وأعلــن عنهــا الرئيــس الأمريكــي  »البوينــج«، التــي وقَّ
ــرة.  شــخصيًا، أنَّ العلاقــات لا تــزال تحتفــظ بقنواتهــا وأدواتهــا المؤثِّ
ناهيــك عــن أنَّ الاتفــاق قــد لا يعرقــل اتفــاق إبراهــام وتوســيعه فــي 
ــرت الشــروط المناســبة لذلــك، ومعلــوم أنَّ  المســتقبل، إذا مــا توفَّ
المملكــة لا تمانــع، لكــن لديهــا شــروطٌ طرحتهــا بالفعــل علــى الجانبيــن 

الأمريكــي والإســرائيلي. 
4. إمكانيــة توظيــف الاتفــاق لتعزيــز فــرص إحيــاء الاتفــاق النــووي 
ــة ترغــب فــي توســيع  ــران: كانــت القــوى الإقليمي ــر ســلوك إي وتغيي
الاتفــاق النــووي؛ ليشــمل معالجــة تهديــدات إيــران الإقليميــة، لكــن 
لــم تســتطِع الولايــات المتحــدة تنفيــذ ذلــك. اليــوم قــد تــرى الولايــات 
ــدة  مــةً جيِّ المتحــدة أنَّ الصفقــة الســعودية-الإيرانية، قــد تكــون مقدِّ
لإعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، فبعــد الاتفــاق الســعودي-الإيراني، 
ــررٌ للضغــوط الإقليميــة بعــدم العودة لإحيــاء الاتفاق  لــم يعُــد هنــاك مبِّ
النــووي دون الأخــذ بالاعتبــار ســلوك إيــران الإقليمــي. كذلك قد يدفع 
ل  دين« فــي إيــران إلــى تغييــر ســلوكهم، حيــث شــكَّ الاتفــاق »المتشــدِّ
الاتفــاق ورقــة ضغــط علــى الحكومــة الإيرانيــة، ســواءً فــي الداخــل، 
مــن أجــل المُضــي قُدُمًــا فــي العــودة لإحيــاء الاتفــاق النــووي، وإعــادة 
ر،  تقييــم العلاقــات مــع الولايــات المتحــدة، وإنهــاء حالة النزاع غيــر المبرَّ
الــذي حــرم الإيرانييــن مــن الاســتفادة مــن مواردهــم وحرمهــم التنميــة 
والرفاهيــة علــى غــرار جيرانهــم الخليجييــن. وقــد يكــون ذلــك دافعًــا 
النــووي،  لمراجعــة النظــام الإيرانــي لموقفــه مــن العــودة للاتفــاق 
ــلُ وضــعُ حــدٍ  أو مــن الخــارج مــن جانــب الصيــن والســعودية، حيــث يمثِّ
لطمــوح إيــران النــووي هدفًــا تتشــارك فيــه الصيــن والســعودية مــع 

الولايــات المتحــدة.
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خلاصة: الاستفادة من اتفاق قد لا يذهب بعيدًا
بنــاء علــى التهديــدات والفــرص الكامنــة فــي الاتفــاق يمكــن القــول إنــه 
علــى الرغــم مــن أن الاتفــاق قــد شــكل مفاجــأة وحرجــا كبيــرا للولايــات 
ــم والمنطقــة،  ــة فــي العال المتحــدة، وأظهــر طبيعــة التحــولات الجاري
الرغــم  وعلــى  المتحــدة،  الولايــات  فــي صالــح  تصــب  قــد لا  والتــي 
مــن أنّ الصيــن نجحــت فــي هــذا الاتفــاق مســتفيدةً مــن الانســحاب 
الولايــات  أن  غيــر  حلفائهــا،  عــن  وتخليهــا  المنطقــة  مــن  الأمريكــي 
ــن فــي هــذه  ــى تحــدي الصي ــرى أنهــا ليســت بحاجــة إل المتحــدة قــد ت
القضيــة تحديــدا، أولا: لجهــة تغيــر طبيعــة المواجهــة بيــن الأقطــاب 
ــز المواجهــة علــى مناطــق  ــا: لجهــة تركي ــر أدواتهــا، وثاني ــة وتغي الدولي
بعينهــا وعــدم الاســتعداد لتحمــل تكلفــة المواجهــة فــي مناطــق تراهــا 
ثانويــة، وأخيــرا انــه فــي بعــض الحــالات قــد تكــون جهــود الصيــن وعــن 
دون قصــد تحقــق المصالــح الأمريكيــة نفســها، فعلــى ســبيل المثــال 
إذا أفضــت الاتفاقيــة إلــى تســوية الأزمــة فــي اليمــن أو غيرهــا مــن 
النزاعــات الإقليميــة فســيكون ذلــك المصلحــة الامريكيــة عينها. كذلك 
علــى الرغــم مــن التحــدي الــذي يفرضــه الاتفــاق علــى مصالــح الولايــات 
المتحــدة فــي المنطقــة، لكــن فــي الأغلــب لــن تقف الولايــات المتحدة 
حجــر عثــرة أمــام الاتفــاق، لا ســيما إذا كان التقديــر أن الاتفــاق لــن يغيــر 
مــن نظرتهــا للمنطقــة ولا مبادراتهــا، وسياســاتها التــي تتمحــور حــول: 
الالتــزام الأمريكــي بعــدم امتــلاك إيــران ســلاح نــووي، وعــدم تهديــد 
إيــران للمصالــح الأمريكيــة فــي المنطقــة بمــا فــي ذلــك اســتهداف 
قواتهــا المنتشــرة فــي الخليــج، وعــدم تهديــد أمــن وســلامة الممــرات 
البحريــة وتدفــق حركــة التجــارة، وإعــادة الهــدوء إلــى دول المنطقــة بما 
يســمح للولايــات المتحــدة بمتابعــة أولوياتهــا علــى الســاحة الدوليــة. 
وعلــى هــذا، قــد لا تعرقــل الولايات المتحدة الاتفاق بحســب تقديرات 
المراقبيــن لأنــه لأســباب أيديولوجيــة وجيوسياســية لــن يذهــب بعيــدًا، 
واســتئناف الصــراع أمــر وارد إلــى حــد بعيــد، حيــث لا يــزال مســتوى 
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انعــدام الثقــة بيــن الســعودية وإيــران مرتفعــاً، وطموحــات إيــران النوويــة 
خيــر مثــال، كذلــك مــع انــدلاع أي أزمــة طارئة أو خلافات بين الســعودية 
وإيــران، فــإن بكيــن ســتجد نفســها عالقــة وعاجــزة عــن موازنــة العلاقــة 

بيــن الجانبيــن.




